
8ءداا!بق

ا!عنيالى!نه!عو:اصليه!بقلم

البطوطيماهرالاسبانيةعنترجمها

هافانه.بجامعةالادابكليةفيئمالتخط!سوسة!يلهراسته،وتلقى3؟91عمفيبكوباالشرفىمقاصةفىا!ش!اسريتالدوولد"

بيت"و(1))ـ-+كحادمصتيكلا!صيرهفصصهمعظمنثروقد.المتنقلةالمكتب!ةوفيالزراعيالاصروعهدفيسنواتعمةذوربمدوعمل

قيه!ا،الرمزبغلبةالنمصصهذهوتمتاز."الهذيانعالم"بعنوانياته،واهمروابلادهفيواسعةشهرةوقصصهلواياتهنالتوفد."الامريكتين

.الشخصياتنؤس!نلواثععمتىالفياضا*ضقىالعسجانبالى

ئهاكلابرق4وقتضافر،للرمونرالبارعوالاستطداما!حكمالبناءعلي!مايغالبالتي،الفنيةالقصيرةللقصةجيدانموتحاالقصةهذهوتثتبر

."الىالقارىايص،لهفيالكا!ب!رفبالذيالامساسينقلطماثرالىالو-ولفي

***

والمطبح.اثطعدمغرفةبيققنتقلالامكانت

الفأريفعلكهـماصفيرةقفزاتتقفزوميتمثيالامكانت

.الماءبللهوتد

مقعدهافي!لىمتماوهيالردهةفيإسةجاالامكلنت

.وربجيئه
.اننافذةعبرتنظرالامكانت

لمانهامع،النمشمنصغيرةببقعمبيئتين*ميداكلألت

.عخردر

الابم.وتأوهت
نفسها.تحادثاخذتحيثأعلمطبخفيالامواحتفت

المطبخ.الىوشتقلميهاعلىالاموقفت

ملألت.محسدالامكانت

*ثهـ*

عليهايشتملكفىاثنيالوحيتاليرفة)لألفرفةمنالابنهبط

كلكتابايحملوهو(ص!اطيورفضىقثميهوكافت،يلاطياطاجمق

.التراءة!ئيث!ىلمولكنه.وطي.يده

"،.حلاجاهزاالصمسيكون":أ!بخين/حنرتوقد*نموقالت

الكمابههالابنوخعح

اخنلتالتيالمعمفيةالنافلةدستائروعبرءوا!عةالرلعةكافت

رياحا،يكونكاداللهيالهواءتسرب،ال!منممله*علىالبمء

النقة.جمبئاحيلالاويدفىهزاالنرجاجيونوكهن

وا.القراءةمنتقللانعليك":النافن!تفلتيوهيألامفالت

،،.ءذيكهلاان.*طصعليتقرالا

المإت،بعضسوىيصيلاالذياو!الىالكاب*بنو!هل

فو!ا.ورما.

الطعامغرفةبينتنتقلاًللحظةهذهفيالاموكلالت

معين.مكانفيتتوقفاندون،والمطبخ

تدخل،.المدوارعلىتبعثبطريقة،و!جتدخلرواماوكان

عينيه.امامثابتةانهاتحيلانحدا1لعرعةبفتخنى....وضربم
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بجانبالئاكة،الاولىالمقعديواجهالذيالمقعدالىالابنتوجهذلكومند

كونانويعرفى،الخامسةبلغت!الساعةعونربما.وملس

وضا.دقاتقخميالاألنسلام!ةاوالسالسةربمث.ذلكتعق!!

كيعيئابمديذكرلموهر.لهقمانئخمسخيكلسيصلالزائرانيحني

الل!ة.هذهفيالحضوروشكعلىومو.الامالىالامرذلكمن

غىيتراوغالشمسنىضوءوشممدالعاليةالستائرعرالشمنواكتربم

الموفنوعكان.اوراه!منالطصفة!تهااتياللوزشبمةاوراد

ابدا،احدايتنظرصغالني،مو.صديقاينتعرانهفييتل!ي

.امانوجودلصم

أمكانلديكيكونال!يمكنكيفس

امي.معاعيشاني-

السالسة.الساعةكلعنم!ساكونس

اكنصة.تلكالىكمعبالتيالحافرواولم،العوانواعطاه

االمثسجرةاوراقبينوشقشقت!الصمافيراعواتالانوقركرت

الىينصتلم،الاصواتتلك(الىلألتظلهونظرا.اثركمة

انالى!امهيتنلاللكيا!بخمنيدمموهكدالنيامهصوت

اجابتها.الىالدمموةتكراراضطره

:.جوا!ا!ىووتضالرلعةالىوصلتوفدالامكالت

."الملامدتعلىجاهزالطعام"-

ممكتوكان،اضم!هؤهكلالكللحاجةلاانببالهوضر

،صثفداو،الصيجنرلقداو،لتكلت!لتقولباناحنفاء

جون.او

.وجلستبطءفييكلههلاواخذ.لدئادتقدالمثدةكانت

تتحع!.كانت.عوتكنلمومنها،المائ!ةالىالاخرىهيالام

السروالىفقطينقصلا.امواةمنملابسكجميععادتلقد"-

."عنهلاسراثعبانيجب...البني

يالهااذكرلمالانو!تى،ال!ب!امامالانانه:الابنوقفكل

انه.آممللاني،البابلفتحه!يستثعب،الانسيصل.ش!ث!

..الل!ةهذءالجرسفيمويمق،الل!ةهذهقييصل



الابنانتهىافنبمالاطباقلغسسلالوضالىوتوجهتالاموو!فت

تنت!رانتستطصجكالتانهاالابنفكرؤوجالءفيهاالامملمن

ءثصجف(لهايقملا!واكأ"،الاطباقث!غس!للم!ا!همنيشهيحى

الفأر،كمالغعلعمغبهـةقفزاتتقفز،و!يتمشىوشاهدها

.الم!اءبللسهـهقلىو

ذ)-كغلىزتبو،تظر41الزائريرظ!رولمطمهان!ذمنومنه

.وؤوجهبالستهياريتأ(ؤمىكانبئمرهامهثرهمبمالهالمناحالو؟تا!

يلىبعوظلالوؤت!ن2ي!هإنلمولكثه،ا!اديواواشعل!ةالرد!الى

اًلهسيالاشياءاش!منذلكو!ان،نحساءبذلأموسيقى.الموسي!ذى

دهـثكفىيحه"هـاناف4مع،"ش!يعايقوللا"لانهالامتكعايق

ا)ضظريسراندونالبابمنواقتبربالرادي!وواطفا.السبب

ف-يصالسةاللحظةهذهفيالاموكانت.الثعاربممالى

ودهابصما،جيئةمقعدهـ،فهئيتشمايلالردهة

في؟كاناديالمقههـااىاالىالابنودهسب/.تغنيكانتلوكطوبرلحت

وجلسي.،المقمدثرا؟الىيدهواسئد،الاممواجهة

علىمقعدرنيج!ان،الاخراحدهمامواجهـلمةؤم!والامالابنكاى

هـن،:جنث!ئر،اقىص،جواالص؟اؤرداتالناؤرزةبروارالى،مته،ئلين

لاالتىالمكومةاللأورنفجرةاوراقفرشتهاالننيالابرسطةورائهـا

"2-لمثفيالغاربةالش!.سوكاذت.عليهاالزةفىؤةمنالعصافيرتكف

شكلاهدإبعلىوالا/نالامعلىوفقطاًلستانرعبرتتسللاللحظات

صوتالمذبخ"ناسماعهـماالىووصل.تؤذيولاتحرقلاصغراء

فيوانبعث.الماءينمثوالذيااحوضصنبورعلىالموكبالخرطوم

الل!كلة-ءـذهفيا!ربقدازائرا(انيشعروكان-الابننفس

ذا-صكؤك!الاممعيهلحثثىانوحدل،قمبلمنبه*عهدلاانتعاش

هنكأ!فيافيدورزال!ا*هـ"لخكفيعنقهارفهتولكنها.الموفوع

المقعد.على

/،تمطاولهفيالام!نقوث"هلى.،21سنافذقعبرتنظرالامكانت

يصطدموثاهده."طريفبريستمرو،المستائريتشسمموشاهده

احدىانقنحتوءندئذ..1موافيالعنقواستصر.ويصههيالسقف

وض-كث.الامبانفواصف-!صتالريعبقوةبثنضالنافذهجوانب

.محاللصوتيلام

الامضح!كأ،ال!افذةجانباغهـلافىعلىالامضحكةوعملت

المطبخ،حوضخرطومصوتعلىوغالتالضخمةالردصةفيدوتالتي

ضحكة،اللحظةه!هفيالبابعلىط!رقةايصوتعلىتغطيوربما

كاحههتالثجرةاوراقعلىحطتاقىكهرال!عافيركلافزعتالتيالام

.زقيقوتصيحوهيهاربة

الضحك.عنالاموتوقفت

"؟حرنماذا":!لى

وضمتها2!دوالام.اصامبعنحوبصرهخفضثم.النافقعبروةظر

منصغيرةببقعمليئتينالاميداوكانت.ركب!تيهافيكأ

.عجوزاتكنلمانهاوغم،النمش

-"لابسيء(،.

تنتصاعل.اصتوقدالشمساشعةالىونظرت

دو.عربةايةتمريعدام!،اثارعوفي.يوالوذتوكاى

ف-حالمؤراللحطةانالابنبخاطروجال.ضوضاءايتسمعتعد

حركاتالانالامانتابتولكن.للكلامبرقهدب(اخرىمرةاًللصة)

بينم!!،تهـحتهايهنتراخذالذيا(قعدذوقوقفتفقد،هسرجة

فيعينببهكلهاالردهةتعدلمحنى.يتمايلل!هبمرالسهالونيغير
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ثميبا.ميزفاشينفالهبدامضيءادصارسوى

وتأوهت.،ثانيةمرةالاموجلست

المناصتلكفيعاكةيحد!كما،استارهيسولالليلبدأوحالا

عديدالصهتحتوكسر.الفصولتغيرفيهايبينيركهـادلاالت!

،وحيثالتووجفيفجاةيشرعالذيكالبحر،الجديدةالاصسواتمن

الطلمةلان،الذرابةبالغةرموزالىبهاينطقحيناكلماتاتت!ول

بعد.ليلاالدنياتكنلمولكن،اسننارهماتىدلى

ثلمت.قدالبحرلةمد4كانتلوكما،الصوضماءوحفتت

اخذتثماف!بيااللونالىالمائلةالهالةمننوعالنا،لخقعالىوتخلف

ب!ينهماوتجصعوالابنالامطيفستتقاطعوهيفشيحاشيبا-محتفي

واحد.تشابهفي

ترربحركةاحرىموةاستائراالىونظرراسهالابنورفع

داهم.قلقعلى

،الام.8لصتو

بهالعرقشعرولكنه،ليسنداالييوانوجه."ماما)):!!ال

كلم،مقمدهمنبالقربالماءص!بحيرةمعها-كونتللرجةاصاابعهيبلل

هماكانمايدير4رائ2اذبخاطوهوجال.يبللههلاحتىالامالىيدهي!د

تالمخلوفباقيعنيميزهرائعارلمااًوهانلاقدراان،الماءءن،نجع

.الاشبباءباقيعظوح!تى

بمض،بدو.فيوكان.الركعة1جوانباحدفيتسيرالاموكانت

.وا*دةؤكمطىاو،الهواءعفىتسيركانتلص،كهالاحان

تهـحادلثاكأذتحيثالمطبخفبىتخضفىانجبراهاراوقد

!سها'

موسيقياحفلاكانلوكما،الردههالىيصلالامهمسوكان

بألخسوفالابنوشبر.بالاسالمزدحمةالاسواواحدىمنينبجس

.ا7نحتىوقتايفيبهأحسمما!أشدخوف،لأصوكلاسماعت

اهـاننفسالى!راتهوسقطتيديهمناخرىمرةالعرقوتإق

همسالىتصلخى-ستةلمعالامهمسوكان.البصوةتكونتحيث

"لهنمي.

حيثمنآقيةهيكأنما،ال!بابعلىدقةول2س!عتو!نذ

زمن.لا

حديتموجاتزتصلت.الابنووقف.هوها.الان!لظارازض!ى

كحتمل.لااسيفةافبجاساتالىالمطبغمنالام

التيالجنمهةالضعةعلىغطتبقوة،دقةثافيسمعتحينئذ

المطبخ.قيالبهييمةتلكتصدرهدا

البهيمة؟فومئ-

واففمترثر.انتبينم!اوتتطاول7د!اتزيدالتيالبهيو"،اجل

وثمنها(اطبخاوعيةسنآججراءمن)بالشمالملوثةالمغبرةالبههمة

سارالابنانغير.ا...المواءاصواتبينو-ضموتلهثكالتالئني

وقفزت،الحجمالىتتضاعلالكبيرةالبهيمةفاخنف،،البابنحو

بينمامتوسنة،الابنقصيعنداخ!رىمرةالسقف-فارب

عين!ها.منالشرريتطا-س

بالمقبض.واعسك،الابمناخراباازدادهذاولكن

مقبض؟اي

8أبداالمقهـابضمننوعايالباببذلكيكئلم



شتح.ولسوء-بالمقبضامسكتفدانتها

ى1االابنونظر،اطضةهزهفيوصلالاخرالهاتفولكن

.4يدبمن-،قطالذيالعرئبحيرةفىغا(:قة،ضئيلة،الام

.الات!فائيصمانالخوفوانتابه.وتررر

؟اتفاقاتعنيخ!ضمن؟اتفار"أي-

طولمليهحافدضالمفيالالفا!.امكمععقدتهالذيا+لفاد

"اصده!اءلهلشابني".ا...فيهالشك7ناوينننابك،ح!ياتك

الفياًلا-لفاق..."ابني"."المنزلفياحدايستقبللأابني"

الا.لشىالتفكيركليقعنذلككانلوخنى،دائماتخرفه

.البابمقبضالابنتركحين،هائلة،اخرىمرةالاموبرزت

حناحيهامنوبجناح.البهيميحجمهااسترثتحتتنموواستوهـت

.بألحشراتالمر+صعرهاالىالابنضمتال!ئبن

!ا!ثرات-

الىول!يجريوجلاالابنوخوج.،الرابعةالدقةرنتوعنمئذ

ال!جرةستائروفتح.الاعلىالثورفيالطيوربقفصالشبيهةالحجرة

وجلا.الخارجيالبابالىونظرظيلا

يدئوتظر..تعبدونا)نبابيدئ،حق!يقيا،الصديقكانوه!ناك

الداخل،فيوالام.ينت!ر،الصديقكانهناك.كيدةبخ!بطاتيثك

ولم....الهانلينبجناحيهاجميعهاثنزلوتم!ر،كالحمحانظهث

تسىمو!فعلىيصراع!منلأقيو!د.الروعنالزائرينقطع

اليك.تدعوهانبخاطركجلا

حقما'-

ال!راصير.تفعل،كماهس.؟شهل.بس!ي!طةاشارةممفي،اثكه،آه

...الالهبحقالطه،ادعه،051الهه

جديد.منالبابفدلى6اصرارهالزائروعاود

وانتكشر.

المدخلشباكاغلق،المخالضالا-جاهفيسار،ذاكوبعد

.صارعالثىالىوخرجالحديدي

الردهة.الىإاخمرىمرةهب!وبمدصا،يبتعدالاابنو!ثاهده

الخايه64الردهةعبرهدىدونوس،ر.عميقصمتالبيتو-،د

المطبخالىووصل،الخاليةالجراتجميعخلالىهدىثونوطاف

كانكماوقلال.هدىدوناللبنمنلتراجوفهفيو؟رورغ،الخالي

.قال:"ماما":ابناوكانشاب؟كانحينما،الخاليةالازمنةفييقول

دئحماكلوتذكر.آخرشيئايقولأنتعلمقديكنلملانه،ماما

عبهـمروحدهوتمشى.الزائرووصول،والانتظار،لنهاراخلكل

السابقهةلوحدتهدؤياواحدظلمحةفبمبهوانت!.الهائلالبيتذلك

الىبحاجتهشعرانلدوجة.الاتيةلوخدتهمضيئةواضحةورويا

مهضى...العادةهيكماي!بهلماحداولكن.ومشوراتقفس!كلات

تشعره،4مهمحونأندونتصرفاتهمهـص!درفيهامهكلالتطويلرءن

عليه.تقضج،تضطهده،لةبالضآ

علىالس!ماءجوا"بمنء"نبفىتسيروشاهدها.ماما:ؤ(ل

قحاولوه!!ائما،م!زقيفجكانتلوكمادائما،خشبيتقعارفتين

ومنها....الننافهةالاعمالفيذلكبعدتضيعه،الوقتمحسبان

الامكاتتطويلوقيتممنذ،المرةهذهالاخرىهيعليهتردلم

ماتتقد

وهوقآل.الردهةجدراناحد،ضحوالشيخساد،الظلمةوفور

اضيئوا)1:دجدظقائيخارسقهوكا!ماامهربائيةالوصلمةيغدع

."!رالانوا

لقاهرةا

أ!ما"هـهر:جمطسلى-

ا!ائطلعجليدؤ

لرض!الىا!ئعصقتانحمابفص!ط
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